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من خلال سرد  يهدف هذا البحث إلى دراسة المعاني المتعدِّدة للألفاظ )الأهل، والآيات، وأمر، وأحد( في القرآن الكريم، لملُخَصّ:
، وعرض آراء اللُّغويين والمفسِّرين وأصحاب كتب -كلُّ كلمة في مبحث مستقل  -الآيات المختلفة الَّتي وردت فيها هذه الكلمات 

 علوم القرآن وتأويله وغريبه للوصل إلى الدِّلالات المختلفة لكلمة واحدة وبيان تغير معناها بتغير السِّياق الذي وردت فيه. ويتكوَّن
ومدخل حول التركيب السياقي وأثره في توجيه الدلالة، وأربعة مباحث للكلمات  -فيها تعريف بالموضوع -البحث من: مقدِّمة

)الأهل، والآيات، والأمر، وأحد(؛ كلّ مبحث متعلِّق بكلمة واحدة، وفي مضمونه شرح للمعاني المتعدِّدة لهذا الاسم من خلال عرض 
لمفسِّرين. ثمَّ تأتي الخاتمة لبيان أهمِّ ما توصَّل إليه البحث من نتائج. وأخيراً المصادر والمراجع الَّتي اعتمد متنوّع لآراء اللُّغويين وا

 .عليها البحث

 .علم اللغة، الدلالة، السياق، النص القرآني، أسباب النزول لكلمات المفتاحية:ا
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 : مدخل .1

 التركيب السياقي وأثره في توجيه الدلالة .1.1

إلى بعض في بناء متُكامل المعنى، ولكلّ تركيب تكوينه التركيب هو تأليف الألفاظ وضمّ بعضها 
 الخاصّ به، الذي تتحددّ بموجبه فاعليَّته في التعبير عن المعنى المرُاد.

والتركيب في اللغة مصدر الفعل المضعف )ركب( وهو من: "ركبهُ تركيبا وضع بعضه على بعض 
، فالتركيب "عبارة عن ضم 2"، وقال ابن منظور " ركبته فتركب، فهو مركب1فتركب وتراكب"

 ".3إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة

أما التركيب في المعنى الاصطلاحي فهو الأساس الذي يقوم عليه علم النحو الذي هو "علم 
، لذا حاول النحاة أن 4بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية في الإعراب والبناء وغيرهما"

الإمكانات التركيبية في اللغة برصد التغيرات التي تصيب الجملة ووصفها بدقة،  يفيدوا من
. وهذا ما نجده عند 5ولاشك في أنّ الاهتمام بالصياغة التركيبية يرجع أصلا إلى المعنى النحوي"

النحاة القدماء ولعل أولهم في الإشارة إلى هذا المصطلح الخليل بن أحمد الفراهيدي إذ " رأى 
. وهو أيضا ما كان مؤلفا من كلمتين 6ركيب ظاهرة لغوية تمخضت عنها الاستعمالات"أن الت

، ومن جاء بعد الخليل من النحاة رددوا عباراته نفسها في تناول آخر، 7تلازمتا في الاستعمال"
فسيبويه يشير إلى مضمون هذا المعنى في أثناء كلامه على التركيب الإسنادي إذ عبّر عن معنى 

بقوله:"وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر... فلابد للفعل من الاسم، كما لم يكن التلازم 
.  وعدم استغناء أحدهما عن الآخر يعني أنهما صارا 8للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء"

بمنزلة الشيء الواحد وأنهما قد تركبا لإفادة معنى جديد لم يكن موجوداً قبل تركيب بعضهما مع 
  بعض.

والتركيب من أهمّ وسائل إنتاج الدَلالة، فلا دَلالة بلا تركيب؛ لأنّ الألفاظ المفردة لا يمكن أن 
، ولا يكون هذا إلا بترتيب 9تُحقّق الوظيفة الأساسية للغة، ألا وهي التعبير عن مُكوّنات الفكر

ظ على وفق المعاني تلك الألفاظ ترتيباً معيناً في ضمن تركيبٍ يؤلِّف فيه المتكلمّ بين الألفا

                                                                 
 .391-1/138، ”ركب“م(، 1987)بيروت: دار العلم للملايين،  الصحاحإسماعيل بن حماد الجوهري،  1
 . 1/428، ”ركب“صادر، د.ت(.  )بيروت: دار لسان العربجمال الدين بن منظور،  2
 .22م(، 1987)بيروت: دار الكتب العلمية،  التعريفاتعلي الجرجاني،  3
 .259، التعريفاتالجرجاني،  4
 .154(، م1995)القاهرة: مكتبة لونجمان،  جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديممحمد عبد المطلب،  5
 .191م(، 1964)بيروت: مكتبة العصرية،  نقد وتوجيه في النحو العربيمهدي المخزومي،  6
 .191، في النحو العربي نقد وتوجيهالمخزومي،  7
 .1/23م(، 1983)بيروت: عالم الكتب،  الكتابعمرو بن عثمان سيبويه،  8
 .73م(، 1984)تونس: دار الكتاب العربي،  أثر اللسانيات في النقد العربي الحديثتوفيق الزيدي،  9
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وحسَبما تقتضيه الدلالة؛ "فليس الغَرضُ بنَظم الكَلمِ أن توالتْ ألفاظها في النطُق، بل أن تناسقَتْ 
 . 10دَلالتها، وتلاقت مَعانيها على الوجه الذي اقتضاه العَقل"

فوها والمظهر الأوضح للتركيب هو الجُملة، وقد عُني علماء العربية القدماء بدراسة الجملة وعرّ
. وأفاضوا في دراستها من الناحيتين الشكليّة 11بأنّها: الكلام الذي يحسُن السكوت عليه

ابن جنّي للجملة من أميز تلك الحدود التي عُرِّفَت بها الجملة:"كلّ لفظ ، ولعلّ حدّ 12والدلاليّة
ادة، وهي ؛ إذ جمع خصائص الجملة عمومًا، وهي الاستقلاليّة والإف13مستقل بنفسه مفيد لمعناه"

؛ فالذين جعلوا الجملة هي المؤلّفة من الفعل والفاعل -على الأقل-تأتلف من بنية إسناد واحدة 
أو المبتدأ والخبر استندوا على معيار كميّ فقط؛ وذلك لرصد تحوّلات الأبنية والتراكيب في 

 الكلام، لكنّ واقع الاستعمال لا يعبأ إلا بالتراكيب التي تتّسم بالفائدة.

لك عُني المحدثون بدراسة الجُملة، ولعلّ حدّ مصطفى حميدة للجملة يقترب كثيرًا من فهم وكذ
ابن جنّي للجملة الذي أوردناه؛ فهو يحدّها بقوله:"الجملة وحدة تركيبيّة تؤدّي معنى دلالياً واحدًا، 

يجمع  ؛ إذ14واستقلالها فكرة نسبيّة تحكمها علاقات الارتباط والربط والانفصال في السياق"
فيه بين الفائدة والاستقلاليّة الدلاليّة، مع ارتباطها بالسياق؛ لأنّ الجملة جزء من النسيج العام في 
بنية النص الكليةّ، ويزيد على ابن جنّي في أنّه ربط بين الجملة والسياق؛ فالجملة لا يمكن 

 مَنح التركيب دَلالته  في. وتجتمع ثلاثة اُسُس15الوقوف على دلالتها وعلاقاتها إلا بواسطة السياق
 الخاصّة: 

لى  عرتباط الألفاظ بعلاقات نحويّة تنتظم بها المعاني المُراد التعبير عنها في نص  يقوم ا-1
 قواعد نحويّة صحيحة.

اظ بعلاقات سياقية تنتظم بها مفُرداتها بعضها مع بعض، وتنتظم هي مع ما قبلها ارتباط الألف-2
  مُتناسق يخضع  للمعنى العام للنصّ الكلي.وما بَعدها في تتابع فكريّ

غيّة تكلّم إلى العدول عن العلاقات النحويّة المُباشرة إلى أساليب بيانيّة أو بلاوقد يلجأ المُ-3
 يرقى بموجبها المستوى الفنّي لكلامِه.

ن وهنا لابدّ من تحديد مفهوم المعنى السياقي والفرق بينه وبين المعنى المعجمي، فهما معنيا
مُتقابلان، إذ يُراد بالمعجمي: المعنى الذي نَستقيه من المعجمات المختلفة، ويُمثّل المعنى 

                                                                 
 .95م(، 1987)دمشق: مكتبة سعد الدين،  دلائل الإعجازلقاهر الجرجاني، عبد ا 10
شرح ابن عقيل ؛ بهاء الدين بن عقيل، 1/8ھ(، 1386)القاهرة: دار الكتب المصرية،  المقتضبمحمد بن يزيد المبرد،  11

 .1/14م(، 1985)دمشق: دار الفكر،  على ألفية ابن مالك
 .1/14م(، 1988)بيروت: مؤسسة الرسالة،  الأصول في النحوسهل بن السراج، ؛محمد بن 4/123، المقتضبالمبرد،  12
 .1/19م(، 1986)القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب،  الخصائصأبو الفتح هثمان بن جني،  13
 .814م(، 1997)القاهرة: مكتبة لونجمان،  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةمصطفى حميدة،  14
-34م(، 5201)الرياض: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي،  نحو النص ذي الجملة الواحدةدوم، محمود ق 15

40. 
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. أماّ المعنى السياقي فهو 17، أو الأساس16الوَضعي الأصلي للفظ، الذي سُميَّ المعنى المركزي
العام  ، أو من السياق18الذي يسُتقى من النَظم اللفظي والمعنوي للكلمة وموقعها من ذلك النَظم

للكلام؛ إذ تخضَعُ الكلمة للعلاقات المَعنوية والظروف الحاليّة والتعبيريّة المُحيطة بها، التي 
،  20، أو الهامشي19يأتلفُِ بعضُها مع بعضٍ لتبيّن المعنى الخاص لتلك الكلمة،الذي سُميّ الإضافي 

 .21أو ظلال المعنى

؛ إذ لا يُعينُ 22تعددّ الأول وتحدّد الثانيوالفارق الأساسي بين المعنيين المعجمي والسياقي هو 
الأوّل على تحديد البُعد الدَلالي للكلمة؛ لأنّها تَحتمل أكثرَ من معنى، وهو في الغالب معنى منفرد 

، أماّ الثاني فهو معنى محدّد تَحكُمُه عَلاقة الكلمة بكلِّ ما 23منفصل يقوم على التَجريد المَنطقي
وغير لغويّة، خاصّة بالمُتكلمّ والمُخاطبَ، ثقافية واجتماعية. ولذا فهو  يُحيط بها من عَناصر لغويّة

لا يَقبل التَعدُّد، ففي كلّ سياق تكتسب الكلمة معنىً مُحدّداً مُؤقتاً يُمثّل القيمة الحضوريّة لها، 
السياقات . لذا فإنّ المعاني السياقيّة للكلمة الواحدة تتعددُّ بتعددِّ 24التي تختلف من سياقٍ إلى آخر

 التي تَرِدُ فيها.

ولقد أدركَ علماؤنا الأوائل أثرَ السياق في توجيه المعنى وتحديده، إذ وَجدوا أنّ ظاهرَ الألفاظ 
المفُردة لا يُعين على فَهم النصوص فَهماً صَحيحاً. وقد كان للنَظم القرآني أثرٌ بالغٌ في ذلك، 

به، وهو نَظم فريد مؤثّر ليس له نظير، لكنّه متعدّد  فحين بدأوا بتفسيره أدرَكوا أنّ له نظمَه الخاص
الوُجوه والمَعاني، وبتعددّ وجوهه يُتيح إمكاناتٍ أكثرَ في الأداء والتعامل مع النصّ، إذ يتلازم 
الجانب اللغوي والنحوي والبلاغي، لتحقيق جانب الإبلاغ والتأثير في المُتلقيّ، وهو المُتوَخّى 

النظم لا يمكن أن نكشفَ عن نسقِ المعاني ولا أن نُحدّد أبعادها أو  من القرآن. ومن غير فهم
نكشف عن الفروق الدلالية الدقيقة بينها من جهة، وبين خصوصيّات التراكيب من جهة أخرى، 

 .  25ومن ثم ربط هذه الخصوصيّات بالسياق والغرض العام

تحقّق إلا بعد مَعرفة سياق الكلام، فبه وقد بيّن كثير من علماء التفسير أنّ فهم المعنى القرآني لا ي
، ولذا فهم يَشترطون في المفُسِّر 26يزول الإشكال ويتعيّن المُتحمَل ويُخصّص العام ويُفسّر المُبهَم

                                                                 
 .213م(، 1984)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،  دلالة الألفاظإبراهيم أنيس،  16
 .106، دلالة الألفاظأنيس،  17
 .62م(، 1986شباب، )القاهرة: مكتبة ال دور الكلمة في اللغةستيفن أولمان،  18
 .253م(، 1964)القاهرة: دار الكتب المصرية،  علم الدلالةأحمد مختار عمر،  19
 .109-107، دلالة الألفاظأنيس،  20
 .85، دلالة الألفاظأنيس،  21
 .325م(، 1973)القاهرة: الهيئة المصرية العامة،  اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان،  22
 .185م(، 1986)بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  بحث اللغوي وعلم اللغة الحديثمنهج العلي زوين،  23
 .184، منهج البحث اللغوي وعلم اللغة الحديثزوين،  24
 .189م(، 2004)القاهرة: دار الحمامي،  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريمحمد أبو موسى،  25
 .2/199م(، 1972)بيروت: دار المعرفة،  رآنالبرهان في علوم القبدر الدين الزركشي،  26
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فالقراءات القرآنية من أهم  الإحاطة بعلوم العربية من اشتقاق ونحو وصَرف وبالقراءات القرآنية،
وكذلك بأسباب النزول التي لها أثرٌ بينّ في كَشف  ،27لكريموجوه الفضاءات اللغوية في القرآن ا

دَلالات الآيات وتعميمها أو تخصيصها، وبعلم المناسبة الذي يكشف عن العَلاقات الدَلالية بين 
 .28الآيات والصوَر التي تربط النصّ ربطاً مَتيناً، فيُصبح التأليف كالبناء المُحكَم المُتلائمِ الأجزاء

 لفظ "الأهل" في القرآن الكريمالمبحث الأول:  .2

من المعاني الَّتي وردت للفظ )الأهل( في القرآن تبعًا لسياق الآية وسبب نزولها: )ساكنو القرى، 
القوم الَّذين بعث فيهم نبيٌّ، قُرَّاء التّوراة والإنجيل، القوم والعشيرة، المختار له، الزَّوجة والأولاد، 

لمعاني المختلفة لكلمة واحدة وهي )الأهل( من خلال الأصحاب، المستحق(. ونحلِّل هذه ا
 سرد الآيات القرآنيَّة وتحليلها في ضوء آراء المعجميين والمفسِّرين واللُّغويين على النَّحو الآتي:

 وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ القُْرَى اَمَنُوا وَاتَّقَوْا لفََتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ﴿:29قال تعالى ساكنو القرى: .2.1
هُمْ بَاْسُناَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَاخََذْنَاهمُْ بِمَا كَانُوا يَكسِْبُونَ * اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَاتِْيَ

 .﴾بَياَتاً وَهمُْ نَائِمُونَ

المكذبين ككفار   اَنَّ اَهْلَ القُْرَى()وَلَوْ ،30قال القرطبيُّ: "يُقاَلُ لِلْمَديِنَةِ قَريَْةٌ لِأجْتِماَعِ النَّاسِ فِيهاَ"
قال  ؛ 31مكَّة والطائف وغيرهما من المدن )آمنوا(؛ أي بالله ورسوله وبلقاء الله ووعده ووعيده

ولو أنّ أهل تلك القرى الَّذين كذَّبوا وأهلكوا آمَنُوا بدل كفرهم وَاتَّقَوْا المعاصي مكان الزَّمخشريُّ: "
 .32يْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لآتيناهم بالخير من كلِّ وجه"ارتكابها لَفَتَحْنا عَلَ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَديِنَةِ مَردَُوا ﴿:33ومثل الآية السَّابقة قوله تعالى
، وقوله ﴾بُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عظَِيمٍعَلىَ النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهمُْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ

ماَ كَانَ لِأَهْلِ الْمَديِنَةِ وَمَنْ حَوْلَهمُْ مِنَ الْأَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ولََأ يَرْغَبُوا ﴿:34تعالى
يبُهمُْ ظَماٌَ ولََأ نَصَبٌ ولََأ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ ولََأ يَطَئُونَ بِاَنفْسُِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ لَأ يُصِ

يُضِيعُ اجَْرَ  مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ ولََأ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا الَِّأ كُتِبَ لَهمُْ بِهِ عَمَلٌ صاَلِحٌ اِنَّ اللَّهَ لا
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وإنَّما ذكر القرية لأنَّها مجتمع القوم الَّذين  : ساكني المدينة،؛ و)أهل( هنا بمعنى﴾الْمُحسِْنِينَ
 .35إليهم يبعث الرسل، ويدخل تحت هذا اللَّفظ المدينة، لأنَّها مجتمع الأقوام

وَاِنْ خفِْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فاَبْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وحََكَمًا مِنْ ﴿:36قال تعالى القوم والعشيرة: .2.2
 . ﴾هاَ اِنْ يُرِيدَا اصِْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُماَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرًااَهْلِ

عن السّديِّ قال: إذا هجرها في المضجع وضربها، فأبت أن  .37أي: من أقارب هذا وأقارب تلك
ها: "قد وليتك ترجع وشاقّته، فليبعث حكماً من أهله وتبعث حكمًا من أهلها. تقول المرأة لحكم

أمري، فإن أمرتني أن أرجعَ رجعت، وإن فرَّقت تفرقنا"، وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقة أو 
كرهت شيئاً من الأشياء، وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع، أو تخبره أنَّها لا تريد الطّلاق، ويبعث 

يريدها أو لا يريد أن يطلِّقها،  الرَّجل حكمًا من أهله يوليه أمره، ويخبره يقول له حاجته: إن كان
أعطاها ما سألت وزادها في النَّفقة، وإلا قال له:"خذ لي منها ما لها علي، وطلَّقها"، فيوليه أمره، 
فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. ثمَّ يجتمع الحكمان، فيخبر كلّ واحد منهما ما يريد لصاحبه، 

فق الحكمان على شيء فهو جائز، إن طلَّقا وإن ويجهد كلّ واحد منهما ما يريد لصاحبه. فإن اتَّ
 .38أمسكا

وعن ابن عبَّاس قوله:"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها"، فهذا 
الرَّجل والمرأة، إذا تفاسد الَّذي بينهما، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرَّجل، 

ة، فينظران أيُّهما المسيء. فإن كان الرَّجل هو المسيء، حَجَبوا عنه امرأته ومثله من أهل المرأ
وقَصَروه على النَّفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النَّفقة. فإن 

 . 39اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائز

الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للصلاح، وإنَّما  وإنَّما كان بعث الحكمين من أهلهما، لأنّ
تسكن إليهم نفوس الزَّوجين، ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحبِّ والبغض وإرادة الصُّحبة 

. والفائدة 41، وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن الأجانب ولا يحبَّان أن يطَّلعوا عليه40والفرقة
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الة الشِّقاق الثَّابت في الحال فإنَّ ذلك محال، بل الفائدة إزالة ذلك الشِّقاق في بعث الحكمين ليست إز
 43. وهذا نصٌّ من الله سبحانه أنَّهما قاضيان، لا وكيلان، ولا شاهدان42في المستقبل

هِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كفََرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاَ﴿: 44قال تعالى المختار له: .2.3
هاَ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَاَلْزَمَهمُْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكاَنُوا اَحَقَّ بِهاَ وَاَهْلَ

 .﴾بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

، وعن قتادة 45عند الله أكرم النَّاس فألزموا تقواهمعناه أنَّهم كانوا  وَكَانُوا احََقَّ بِهاَ وَاَهْلَهَا(؛قوله )
)وَكاَنُوا احََقَّ بِهاَ وَاَهْلَهاَ( وكان المسلمون أحقّ بها، وكانوا أهلها: أي التَّوحيد، وشهادة أن لا إله 

؛ أي وشرف الله وأكرم المؤمنين بإلزامهم التَّشريعيّ بكلمة لا 46إلا الله، وأنَّ محمَّدا عبده ورسوله
 . 47لا اللهإله إ

وقال الشَّوكانيُّ: "وكانوا أحقَّ بها وأهلها أي: وكان المؤمنون أحقَّ بهذه الكلمة من الكفَّار 
 .49لأنَّ الله سبحانه أهلهم لدينه وصحبة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم" ؛48والمستأهلين لها دونهم

لَ وَساَرَ باَِهْلِهِ اَنَسَ مِنْ جاَنِبِ الطُّورِ فَلَمَّا قَضىَ مُوسَى الْأَجَ ﴿: 50قال تعالى الزَّوجة والأولاد: .2.4
 .﴾لَّكمُْ تَصْطَلُونَناَرًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا اِنِّي اَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي اتَِيكُمْ مِنْهاَ بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَ

ردًا معها وقوله: امكثوا فيه دلالة على قال الرَّازيُّ: "سار بأهله ليس فيه دلالة على أنَّه خرج منف
 .52، و)سار بأهله( قال مقاتل: استأذن صهره في العودة إلى مصر لزيارة والدته وأخيه51الجمع"

، واَلخِْلاَفُ فيِمنَْ تزَوََّجَ، 54. ومعه زوجته53وقال أبو حيَّان: "وسَارَ باِهَلْهِِ: ايَْ نَحوَْ مصِرَْ بلَدَهِِ وبَلَدَِ قوَمْهِِ 
. وذكر الدُّكتور طنطاوي أنَّ المراد بأهله: أهل بيته كزوجته 55كبُرْىَ امَِ الصُّغرْىَ، وكَذَلَكَِ فيِ اسمْهِاَ"الْ
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 .56وأولاده، وأكثر ما يطلق لفظ الأهل على الزَّوجة. ثمَّ قال: المراد بأهله: من كان مؤمناً منهم
ذْ قاَلَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّي اَنَسْتُ نَارًا اِ﴿:57ومثل هذا المعنى جاء في الآيات التَّالية: قوله تعالى

قَالُوا تقََاسَمُوا باِللَّهِ ﴿:58، وقوله تعالى﴾ساَتَِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكمُْ تَصْطَلُونَ
: )فَاَنْجَيْناَهُ وَاَهْلَهُ 59هْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَصاَدِقُونَ(، وقوله تعالىلَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثمَُّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْناَ مَ

 .   ﴾الَِّأ امْرَاتََهُ قَدَّرْنَاهاَ مِنَ الْغَابِرِينَ

 وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكاَةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ﴿:60قال تعالىالقوم الَّذين بعث فيهم نبيٌّ:  .2.5
 .﴾مَرْضِيًّا

، قال الرَّازيُّ: "وأمَّا قوله: وأمر أهلك بالصَّلاة فمنهم من حمله على أقاربه ومنهم من 61يعني قومه
وإن احتمل وَكَانَ ياَْمُرُ اَهْلَهُ باِلصَّلَاةِ وَالزَّكاَةِ( حمله على كلِّ أهل دينه، وهذا أقرب وهو كقوله: )

نبيه على الصَّلاة والأمر بها في أوقاتها ممكن فيهم دون أن يكون المراد من يضمّه المسكن إذ التَّ
 . 62سائر الأمَّة يعني كما أمرناك بالصَّلاة فأمر أنت قومك بها"

 .63وأقرَّ أبو بكر الجزائريُّ أنَّ "المراد من الأهل أسرته وقومه من قبيلة جرهم"

ابِ تَعاَلَوْا اِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَناَ وَبَيْنَكُمْ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَ﴿:64قال تعالى قرَُّاء التوّراة والإنجيل: .2.6
اِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الََّأ نَعْبُدَ الَِّأ اللَّهَ ولََأ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَأ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَ

الْكِتاَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي اِبْرَاهِيمَ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْأِنْجِيلُ اِلَّأ مِنْ اشْهَدُوا بِاَنَّا مسُْلِمُونَ * يَا اَهْلَ 
 . ﴾بَعْدِهِ اَفَلَا تَعقِْلُونَ

وقال ابن كثير: "هم  ،65هذا الخطاب يعمُّ أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى ومن جرى مجراهم
من المراد بقوله: )قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا(؛ فقال  اختلف المفسِّرون" ؛ وقد66أهل الكتابين"

قتادة: ذكر لنا أنَّ رسول الله دعا يهود المدينة إلى الكلمة السَّواء، وهم الَّذين حاجوا في إبراهيم، 
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، وقاله الرَّبيع وابن جريج، وقال محمَّد بن جعفر بن الزُّبير: نزلت الآية في وفد نجران، وقاله السَّديُّ
وقال ابن زيد: لمَّا أبى أهل نجران ما دعوا إليه من الملاعنة، دعوا إلى أيسر من ذلك وهي )الكلمة 
السَّواء(، والَّذي يظهر لي أنَّ الآية نزلت في وفد نجران، لكن لفظ اَهْلَ الْكِتابِ يعمهم وسواهم 

وكذلك كتب بها إلى هرقل عظيم  من النَّصارى واليهود، فدعا النَّبيّ بعد ذلك يهود المدينة بالآية،
 .67الرُّوم، وكذلك ينبغي أن يدعي بها أهل الكتاب إلى يوم القيامة"

وقال بعض المفسِّرين: قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم فأتاهم 
ينه فزعمت النَّصارى أنّه فقالوا: يا محمَّد إنّا اختلفنا في إبراهيم ود -صلىّ الله عليه وسلّم -النَّبيّ

كان نصرانيًّا وهم على دينه وأولى النّاس به. وقالت اليهود: بل كان يهوديًّا وأنّهم على دينه وأولى 
: كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه -صلّى الله عليه وسلمّ -. فقال لهم رسول الله68النّاس به

دينه الإسلام. فقالت اليهود: يا محمَّد ما تريد إلا أن بل كان إبراهيم حنيفًا وأنا على دينه فأتّبعوا 
نتّخذك ربًّا كما اتَّخذت النَّصارى عيسى ربًّا. وقالت النَّصارى: والله يا محمَّد ما تريد إلا أن نقول 

والآية تشير إلى مبدأ التّوحيد ورفض الشّرك، كما تشير إلى مبدأ  69فيك ما قالت اليهود في عزير.
 70والجزاء يوم القيامة. البعث والحساب

ياَ اَهْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَكْفُرُونَ باَِيَاتِ ﴿:71ومثل هذا المعنى في الآيتين الآتيتين؛ وهما قوله تعالى
، ﴾عْلَمُونَمْ تَاللَّهِ وَاَنْتمُْ تشَْهَدُونَ * ياَ اَهْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَاَنْتُ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَكفُْرُونَ بِاَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلىَ ماَ تَعْمَلُونَ * قُلْ يَا ﴿:72وقوله تعالى
اءُ وَماَ ا للَّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ اَمَنَ تَبْغُونَهاَ عِوَجاً وَاَنْتمُْ شُهَدَ

 . ﴾تَعْمَلُونَ

اِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُكمُْ اَنْ تُودَُّوا الْأَماَنَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاذَِا حَكَمْتمُْ بَيْنَ ﴿:73قال تعالىالأصحاب:  .2.7
 .  ﴾مِيعاً بَصِيرًاالنَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَ

صلىّ  -نزلت في عثمان بن طلحة الحجبيّ من بني عبد الدَّار وكان سادن الكعبة، فلما دخل النَّبيُّ
صلىّ  -مكَّة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السَّطح فطلب رسول الله -الله عليه وسلمّ
رضي الله  -عثمان، فطلب منه علي فقيل: إنّه مع -74مفتاح الكعبة -المفتاح -الله عليه وسلمّ

                                                                 
 .1/448ھ(، 1422)بيروت: دار الكتب العلمية،  المحرر الوجيزابن عطية،  67
 .2/792ھ(، 1424)القاهرة: دار السلام،  الأساس في التفسيرسعيد حوى،  68
 .3/85م(، 2002)بيروت: دار إحياء التراث العربي،  الكشاف والبيانالثعلبي،  69
 .13/183ھ(، 1418مشق: دار الفكر المعاصر، )د التفسير المنيروهبة بن مصطفى الزحيلي،  70
 .71-70 / 3سورة آل عمران 71
 .99-98 / 3سورة آل عمران 72
 .58 / 4سورة النساء 73
 .4/262م(، 1990)القاهرة: الهيئة المصرية العامة،  تفسير المنارمحمد رشيد رضا،  74
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رضي الله  -فأجاب: لو علمت إنَّه رسول الله لم أمنعه المفتاح، فلوي عليّ بن أبي طالب -عنه
وصلىّ فيه  -صلَّى الله عليه وسلمّ -يده، فأخذ منه المفتاح وفتح الباب، ودخل رسول الله -عنه

جمع له بين السّقاية والسّدانة فأنزل الله تعالى ركعتين، فلمَّا خرج سأله العبَّاس أن يعطيه المفتاح و
عليًّا أن يردّ المفتاح إلى عثمان، فأوعز إليه  -صلىّ الله عليه وسلمّ -هذه الآية فأمر رسول الله

 76فهذه الْآيَة نزلت بِمَكَّة فيِ مَفَاتِيح الْكَعْبَة. - 75رضي الله عنه -ففعل ذلك علي

، فلم يخصّ 77الْأَماَنَاتُ فِيماَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ فِي الْماَلِ وَغَيْرِهِ  قال ابن أبي حاتم: "قاَلَ: هَذِهِ
، وهذه الآية من أمّهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشَّرع، لأنَّ الظَّاهر 78وارثا ولا غيره

أسلم وشهر  أنَّ الخطاب يشمل جميع النَّاس قاطبة في جميع الأمانات، وقد روي عن علي وزيد بن
 79ابن حوشب أنَّها خطاب لولاة المسلمين والأوَّل أظهر.

ودخل في هذا الأمر أداء الفرائض الَّتي هي أمانة الله تعالى الَّتي حملها الإنسان، وحفظ الحواس 
الَّتي هي ودائع الله تعالى، ودخل في ذلك الأمانات العادية الَّتي يأتمن الناس بعضهم بعضا 

 80عليها.

 .﴾وَماَ يَذْكُرُونَ اِلَّأ اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغفِْرَةِ﴿:81قال تعالىقُّ: المستح .2.8

هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ هذه الآية ) -صلَّى الله عليه وسلَّم -:"قرأ رسول الله82قال ابن كثير
فلا يجعل معي إله فمن اتّقى أن يجعل معي إلها كان  وقال "قال ربُّكم أنا أهل أن أتقىالْمَغفِْرَةِ(، 

. وقال الثَّعلبيُّ: "قال: أنا أهل أن يتقيني عبدي فإن لم يفعل كنت أنا أهلاً أن 83أهلاً أن أغفر له"
. حيث "إنَّ ربَّنا محقوق أن تتّقى 85والْمَعْنى: اَنا أهل اَن أتقي بترك الذُّنُوب ؛84أغفر له"
 .86محارمه"

                                                                 
 .2/432ھ(، 1416: دار الكتب العلمية، ؛ النيسابوري، غرائب القرآن )بيروت3/332، الكشاف والبيانالثعلبي،  75
 .1/423ھ(، 1422)بيروت: دار الكتاب العربي،  تفسير القرآنالسمعاني،  76
 .3/985ھ(، 1419)الرياض: مكتبة الباز،  تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  77
 .2/203، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  78
 .3/152م(، 1992عصرية، )بيروت: المكتبة ال فتح البيانالقنوجي،  79
 .2/108، الأساس في التفسيرسعيد حوى،  80
 .56/ 74سورة المدثر 81
 .8/282، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  82
 .7/225(، م2008)قطر: وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية،  حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبلأبو الحسن السندي،  83
 .10/08، الكشف والبيانالثعلبي،  84
 .6/100، تفسير القرآنالسمعاني،  85
 .8/340)بيروت: دار الفكر، د.ت(،  الدر المنثورالسيوطي،  86
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خشريُّ: "هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه، فيؤمنوا ويطيعوا، وحقيق بأن يغفر وقال الزَّم
 .87لهم إذا آمنوا وأطاعوا"

 المبحث الثاني: لفظ "الآيات" في القرآن الكريم: .3

)العلامات،  من المعاني الَّتي وردت للفظ )الآيات( في القرآن تبعًا لسياق الآية وسبب نزولها:
المختلفة لكلمة  اب، آي القرآن، المعجزات، الأمر والنَّهي(. ونحلِّل هذه المعانيعبرة للناس، الكت

ن واحدة وهي )الآيات( من خلال سرد الآيات القرآنيَّة وتحليها في ضوء آراء المعجميي
 والمفسِّرين واللُّغويين على النَّحو الآتي: 

نْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ * وَمِنْ وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِ﴿:88قال تعالى العلامات: .3.1
 فيِ ذَلِكَ لَأَياَتٍ ايَاَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وجََعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ

لْقُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكمُْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ اَيَاتِهِ خَ
كَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ لَأيََاتٍ لِلْعاَلِمِينَ * وَمِنْ اَيَاتِهِ مَنَامُكمُْ باِللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ وَابْتِغَاوُكمُْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فيِ ذَلِ

هَا مِنْ اَيَاتِهِ يُريِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا ويَُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيسَْمَعُونَ * وَ
دَعاَكُمْ دَعْوَةً  اِنَّ فيِ ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّماَءُ وَالْأَرْضُ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا

 .﴾مِنَ الْأَرْضِ اذَِا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

؛ أي ومن حججه الدَّالة على أنَّه القادر على 89قال ابن عجيبة: "من علامات ربوبيته: اَنْ خَلَقَكمُْ"
ومثل هذا المعنى في قوله . 90ما يشاء من إنشاء وإفناء، وإيجاد وإعدام: أن خلقكم من تراب

وا ايَاَتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذيِقَكُمْ مِنْ رحَْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الفُْلْكُ بِاَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُ وَمِنْ﴿:91تعالى
 . ﴾مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

هُمَا اِلىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وجََعَلْناَ ابْنَ مَريَْمَ وَاُمَّهُ ايََةً وَاَوَيْناَ﴿:92قال تعالى عبِرْةَ للناس : .3.2
 . ﴾وَمَعِينٍ

 -يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريمقال ابن كثير: " ؛93الآية: الحجَّة والبرهان

                                                                 
 .4/657، الكشافالزمخشري،  87
 .25-20 /30سورة الروم  88
 . 4/332ھ(، 1419)القاهرة: الهيئة المصرية العامة،  البحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة،  89
 .21/37ھ(، 1365)القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  ر المراغيتفسيالمراغي،  90
 .47 /30سورة الروم  91
 .50 /23سورة المؤمنون  92
 .18/27المراغي، تفسير المراغي،  93
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، ولأنَّ كلَّ واحد 94ولم يقَُلْ: آيتين؛ لأنَّ شأنهما واحد -أنَّه جعلهما آية للناس -عليهما السَّلام
جَّة قاطعة على قدرته على ما يشاء، فإنَّه خلق آدم من غير أب  ولا أم ، أي ح - 95صار آية بالآخر

فقد خلق - 96وكان عيسى عليه السَّلام وأمَّه آية خارقة للعادة -وخلق حواء من ذكر بلا أنثى
وأيةَ آيةٍ دالةٍ على وقال أبو السُّعود: ". 97عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية النَّاس من ذكر وأنثى"

مِ قُدرتِنا بولادتِه منها من غير مسيس بشرف الآية أمرٌ واحدٌ نُسب إليهما أو جعلنا ابنَ مريمَ عظي
آيةً بأنْ تكلَّم في المهدِ فظهرتْ منه معجزاتٌ جمَّةٌ وأمَّه آيةً بأنَّها ولدتْهُ من غير مسيسٍ فحذفت 

عليهما  -ه جعل عيسى وأمَّه مريم . ففي هذه الآية: يخبر تعالى أن98َّالأولى لدلالةِ الثَّانية عليها"
 .99حجَّة على أهل ذلك الزَّمان -السَّلام

قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عَليََّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ ايََةً لِلنَّاسِ ﴿:100ومثل هذا المعنى في قوله تعالى 
 . ﴾وَرَحْمَةً مِنَّا وَكاَنَ اَمْرًا مقَْضِيًّا

سْمَعُ اَيَاتِ اللَّهِ تُتْلىَ عَلَيْهِ ثمَُّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لمَْ يَسْمَعْهاَ يَ﴿:101قال تعالى الكتاب : .3.3
 . ﴾فَبشَِّرهُْ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ

فإذا سمع آيات الله تقرأ عليه، وهى  ؛102أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتَّخذه سخريًّا وهزوًا
لتَّبشير، والأمر والنَّهي، والحكم والآداب، أصرّ على الكفر مشتملة على الوعد والوعيد، والإنذار وا

. قال ابن جرير: يقول: يسمع آيات كتاب اللَّه تقُرأ عليه )ثمَُّ 103بها، وجحدها عنادا كأنَّه ما سمعها
يُصِرُّ( على كفره وإثمه فيقيم عليه، غير تائب منه، ولا راجع عنه )مُسْتَكْبِرًا( على ربِّه أنْ يذعن 

قَدْ كاَنَتْ اَيَاتِي تُتْلىَ عَلَيْكمُْ فَكُنْتُمْ عَلَى ﴿:105قوله تعالى ومثل هذا المعنى في. 104ه ونهيهلأمر
 . ﴾اَعقَْابِكُمْ تَنْكِصُونَ

                                                                 
 .4/17، زاد المسير في علم التفسيرالجوزي،  94
 .8/30، الكشف والبيانثعلبي، . ال8/36ھ(، 1405)القاهرة: مؤسسة سجل العرب،  الموسوعة القرآنيةالأبياري،  95
 .10/508)القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(،  زهرة التفاسيأبو زهرة،  96
 .5/414، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  97
 .6/137)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(،  تفسير أبي السعودأبو السعود العمادي،  98
 .5/262، هج التنزيل والصحيح المسنونالتفسير المأمون على منمأمون حموش،  99

 .21 /19سورة مريم  100
 .18 /45سورة الجاثية  101
 .7/244، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  102
 .25/144، تفسير المراغيالمراغي،  103
 .5/262، التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنونمأمون حموش،  104
 .66/ 23سورة المؤمنون  105
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هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اَياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ ﴿:106قال تعالى آي القرآن : .3.4
 تَاْويِلِهِ تَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ماَ تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَالْكِتَابِ وَاخَُرُ مُ

بِّناَ وَماَ يَذَّكَّرُ الَِّأ اُولُو وَماَ يَعْلمَُ تَاْويِلَهُ الَِّأ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلمِْ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ
 . ﴾الْأَلْبَابِ

أي بينات واضحات الدِّلالة لا  ايََات مُحْكَمَات هُنَّ اُمُّ الْكِتاَبِ(؛يخبر تعالى أنَّ في القرآن )
التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدِّلالة على كثير من النَّاس أو بعضهم، فمن 

تبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس ردّ ما اش
(؛ أي أصله الَّذي يرجع إليه عند الاشتباه وأخر متشابهات أي هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِولهذا قال تعالى: )

تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللَّفظ والتَّركيب لا من حيث 
. فالمراد أنَّ من آياته ما جاء لغرض بعينه لا تشاركه فيه غيرها، ومنها ما جاءت حول 107رادالم

 . 108غرض عام تشاركها فيه غيرها

يَاتِناَ بَيِّنَاتٍ قاَلُوا ماَ هَذَا اِلَّأ سِحْرٌ مفُْتَرًى آفَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسىَ بِ﴿:109قال تعالى المعجزات : .3.5
 .﴾اَبَائِنَا الْأَوَّلِينَوَماَ سَمِعْنَا بِهَذَا فِي 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات 
من توحيده واتِّباع  -عزَّ وجلَّ  -الباهرة، والدِّلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله

وأيقنوا أنه من عند الله، عدلوا بكفرهم أوامره، فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه، 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتِّباع الحقِّ فقالوا ما هذا إلا سحر 

 .110مفترى أي مفتعل مصنوع، وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك

منه تعالى والمرادُ  -عليه السَّلام -ةِ مُوسىوقال أبو السُّعود: "أي واضحات الدِّلالة على صحَّةِ رسال
؛ أي فحين جاء موسى 111إذْ ذاكَ  -عليه السَّلام -بها العَصاَ واليدُّ إذ هُما اللَّتانِ أظهرَهُما مُوسى

بالحجج البالغة الدَّالة على صدق رسالته، قال فرغون وملؤه: ما هذا إلا سحر افتريته من عندك، 
وما سمعنا بهذا الَّذي تدعونا إليه من عبادة إله واحد فى أسلافنا وآبائنا وانتحلته كذباً وبهتانًا، 
 -." وفي هذه الآيات جحودُ فرعون وقومهِ الآيات الَّتي جاء به موسى112الذين مضوا من قبلنا
 واستكبار فرعون ومطالبتهُ النَّاس بصرف الطَّاعةِ والألوهيَّةِ له، وإهلاك الله -عليه الصَّلاة والسَّلام

                                                                 
 .3/7عمران  سورة آل 106
 .2/12، التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون؛ مأمون حموش، 2/4، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  107
 .1/389، الموسوعة القرآنيةالأبياري،  108
 .39 /28سورة القصص  109
 .6/213، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  110
 .7/13، إرشاد العقل السليمأبو السعود،  111
 .20/58، تفسير المراغيالمراغي،  112
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له ولجندهِ وتسليطه عذاب القبر عليهم إلى يوم الدِّين، ولعنهم على ألسنةِ الخلق في الدُّنيا ثمَّ 
وَاِنْ يَرَوْا ﴿:114ومثل هذا المعنى في الآيات التَّالية؛ قوله تعالى. 113هم يوم القيامةِ من المقبوحين

اضْممُْ يَدَكَ اِلىَ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ وَ﴿:115، وقوله تعالى﴾آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
 . ﴾فاََرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى﴿:116، وقوله تعالى﴾غَيْرِ سُوءٍ آيَةً اُخْرَى

احُِلَّ لَكمُْ لَيْلَةَ الصِّياَمِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكمُْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكمُْ وَاَنْتُمْ ﴿:117قال تعالى الأمر والنَّهي: .3.6
رُوهُنَّ وَابْتَغُوا بَاسٌ لَهُنَّ عَلمَِ اللَّهُ اَنَّكُمْ كُنْتمُْ تَخْتَانُونَ اَنفْسَُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعفََا عَنْكُمْ فَالْأَنَ بَاشِلِ

الْأَسْودَِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ ماَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ 
ا تقَْرَبُوهَا اتَِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ ولََأ تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عاَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَ

 .﴾كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهمُْ يَتَّقُونَ

ه الآية، ما رواه البخاريُّ في صحيحه، بسنده إلى البراء بن عازب، قال: لما نزل سبب نزول هذ
صوم رمضان، كانوا لا يقربون النِّساء رمضان كلّه، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: 

 . 118عَنْكمُْ﴾﴿ عَلمَِ اللَّهُ اَنَّكمُْ كُنْتمُْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتاَبَ عَلَيْكمُْ وَعَفاَ 

بعد أن ذكر أنَّ الصَّوم فرض علينا كما فرض على من قبلنا، لأنَّه يعدّنا للهداية وتقوى الله، ثمَّ 
، وبيان الأوامر والنَّواهي؛ أي 119ذكر الأعذار المبيحة للفطر، أردف ذلك ذكر بقية أحكام الصَّوم
ما يجوز فيه وما لَأ يجوز ولا بيان كذلك البيان الَّذي بيّن فيه الصَّوم ورخصه وعزائمه وحدوده و

كهذا البيان، يبيّن الله تعالى الأحكام والتَّكليفات رجاء أنْ يتَّقوا الله تعالى ويجعلوا وقاية بينهم 
أي: كما بيّنت لكم أيُّها النَّاس واجب فرائضي  ؛120وينالون رضوانه -سبحانه وتعالى -وبين غضبه

قاته، وما عليكم منه في الحضر، وما لكم فيه في السَّفر عليكم من الصَّوم، وعرفتكم حدوده وأو
والمرض، وما اللَّازم لكم تجنبه في حال اعتكافكم في مساجدكم، فأوضحت جميع ذلك لكم، 
 ـ)كَذَلِكَ( أبيّن أحكامي، وحلالي، وحرامي، وحدودي، وأمري ونهيي، في كتابي وتنزيلي، وعلى  ف

 .121لسان رسولي للناس

                                                                 
 .5/614، التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنونمأمون حموش،  113
 ..2 /54سورة القمر  114
 .22 /20سورة طه  115
 .20سورة النازعات  116
 .187 /2سورة البقرة  117
م(، 1991مي، )بيروت: المكتب الإسلا بارجواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجابن بدران،  118

513. 
 .2/77، تفسير المراغيالمراغي،  119
 .2/567، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  120
 .525، جواهر الأفكارابن بدران،  121
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؛ ففي هذه 122ه تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلاموهذه رخصة من الل
الآية: إباحة النِّساء ليلة الصِّيام، والأكل والشُّرب حتَّى الفجر ثمَّ الإمساك إلى الغروب، وتعظيم 

 .123حرمات الله في المساجد

 المبحث الثالث: لفظ "أمر" في القرآن الكريم .4

الدِّين، القول، )للفظ )الأمر( في القرآن تبعاً لسياق الآية وسبب نزولها: من المعاني الَّتي وردت 
، القيامة ، قتل بني قريظة، نصر المسلمين على المشركين )القتل ببدر(قدَّر أمرًا وأراد كونه

ذه المعاني المختلفة ه)السَّاعة(، الذَّنب، القضاء، الوحي، النَّصر، الفعل والشَّأن، الغرق(. ونحلِّل 
فسِّرين لكلمة واحدة وهي )الأمر( من خلال سرد الآيات القرآنيَّة وتحليها في ضوء آراء الم

 واللُّغويين على النَّحو الآتي: 

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَْقُّ وَظَهَرَ ﴿:124قال تعالى الدِّين : .4.1
 .﴾همُْ كاَرِهُونَاَمْرُ اللَّهِ وَ

)لقََدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: قال ابن كثير: "
أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ(؛ 

المدينة رمَّته العرب  -صلَّى الله عليه وسلَّم -مقدم النَّبيِّ ، وذلك أوَّل125دينك وإخماده مدَّة طويلة
، فلمَّا نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال 126عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها

عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجّه فدخلوا في الإسلام ظاهرًا ثمَّ كلَّما أعزَّ الله الإسلام 
 . 127 ﴾حَتَّى جَاءَ الحَْقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللَّهِ وَهمُْ كَارِهُونَظهم ذلك وساءهم ولهذا قال تعالى: ﴿وأهله غا

، 128وقال الطَّبريُّ: "يقول: وأجالوا فيك وفي إبطال الدَّين الَّذي بعثك به الله الرَّأيَ بالتَّخذيل عنك
الَ اَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمشَقِْيُّ: احْتَالُوا فِي . وقال أبو حيَّان: "قَ 129وإنكار ما تأتيهم به، وردّه عليك"

، 131اَيْ: اجََالُوا الْفِكْر فِي كَيْدك، ودبَّروا لك الحيل والمكائد ؛130تَشْتِيتِ اَمْرِكَ وَاِبْطَالِ دِينِكَ"

                                                                 
 .1/375، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  122
 .1/507، التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنونمأمون حموش،  123
 .48/ 9رة التوبة سو 124
 .10/410، تفسير المناررشيد رضا،  125
 .2/375، أيسر التفاسيرالجزائري،  126
 .4/141، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  127
 .4/56م(، 1997)الرياض: دار طيبة،  معالم التزيل في تفسير القرآنالبغوي،  128
 .14/283، جامع البيانالطبري،  129
 .5/430، البحر المحيطالأندلسي،  130
 .230، أوضح التفاسيرابن الخطيب،  131
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 .132وَاِبطَْال دِينك

بَيْنَهمُْ كُلٌّ اِلَيْنَا  وتََقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ ﴿:133ومثل هذا المعنى في الآيتين الآتيتين؛ وقوله تعالى
 .﴾فَتقَطََّعُوا اَمْرهَُمْ بَيْنَهمُْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِماَ لَديَْهِمْ فَرِحُونَ﴿:134، وقوله تعالى﴾رَاجِعُونَ

أ ريَْبَ وَكَذَلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهمِْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَ﴿:135قال تعالى القول : .4.2
ذيِنَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهمِْ فِيهاَ اِذْ يَتَناَزَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقاَلُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّ 

 .  ﴾لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهمِْ مَسْجِدًا

أي: يتذاكر النَّاس بينهم أمر أصحاب الكهف، اَمْرهَُمْ(؛ اذِْ يَتَناَزَعُونَ بَيْنَهُمْ قال الزَّمخشريُّ: )
ويتكلَّمون في قصتهم وما أظهر الله من الآية فيهم. أو يتنازعون بينهم تدبير أمرهم حين توفّوا، 
كيف يخفون مكانهم؟ وكيف يسدّون الطَّريق إليهم. وقال الواحديُّ: "تنازع أهل ذلك الزَّمان فيِ 

، وقيل: أراد إذ 136وفي عددهم، وفيما يفعلون بعد أن اطَّلعوا عليهم" قدر مكثهم فِي الكهف،
يتنازع النَّاس بينهم أمر أصحاب الكهف ويتكلَّمون في قصَّتهم، أو يتنازعون بينهم تدبير أمرهم 

 .137حين توفّوا كيف يخفون مكانهم وكيف يسدُّون الطَّريق إليهم

بعضهم بعضًا فى أمر البعث، فمن مقرّ به،  ، حين ينازع138وقال ابن كثير: أي في أمر القيامة
 . ﴾فَتَناَزَعُوا اَمْرَهمُْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى﴿ :140ومثل هذا المعنى في قوله تعالى .139وجاحد له

وَاتِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبحَْانَهُ بَلْ لَهُ ماَ فِي السَّماَ﴿:141قال تعالى : أمراً وأراد كونه قدَّر .4.3
 . ﴾ونُوَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قاَنِتُونَ * بَديِعُ السَّماَوَاتِ وَالاَرْضِ وَاذَِا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُ

يبيّن بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنَّه إذا قدَّر أمرًا وأراد كونه، فإنَّما يقول له كن، 
وَاذَِا قَضَى بقوله: ) -جلَّ ثناؤه -قال أبو جعفر: يعني 142 ن؛ أي: فيوجد.أي: مرَّة واحدة فيكو

                                                                 
 .1/248، تفسير الجلالينالسيوطي،  132
 .93 /21سورة الأنبياء   133
 .53 /23سورة المؤمنون  134
 .21 /18سورة الكهف  135
 .3/141، الوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي،  136
 .4/411، غرائب القرآنالنيسابوري،  137
 .5/133، يمتفسير القرآن العظابن كثير،  138
 .15/133، تفسير المراغيالمراغي ،  139
 .62 /20سورة طه 140
 .117-116 /2سورة البقرة 141
 .1/278، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  142
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والمعنى أنّ ما  143(، وإذا أحكم أمرًا وحتمه، وأصل كلّ "قضاء أمر" الإحكام والفراغ منه.اَمْرًا
قضاه من الأمور وأراد كونه، فإنَّما يتكوّن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقّف، كما 

فمعناه: أنَّه  144مور المطيع الَّذي يؤمر فيمتثل لا يتوقَّف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء.أنّ المأ
فلا يستعصى عليه،  145إذا أراد إيجاد أمر وإحداثه فإنَّما يأمره أن يكون موجودًا فيكون موجودًا.

  146ولا يمتنع منه.

ذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّماَ مَا كاَنَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِ﴿:147ومثل هذا المعنى في قوله تعالى
 .﴾يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

 
ودََّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَردُُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ايِمَانِكُمْ ﴿: 148قال تعالى قتل بني قريظة: .4.4

ا مِنْ عِنْدِ اَنفْسُِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَ ا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاَعْفُوا وَاصفَْحُوا حَتَّى يَاْتِيَ اللَّهُ بِاَمْرِهِ اِنَّ كفَُّارًا حَسَدً
 . ﴾اللَّهَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٌ

، قال عطاء: يريد: إجلاء النَّضير 150، وَالجَْلَاءُ وَالنَّفيُْ لِبَنِي النَّضِيرِ 149الْقَتْلُ وَالسَّبْيُ لِبَنيِ قُرَيْظَةَ 
 -صلَّى الله عليه وسلَّم -كان رسول اللهقال ابن كثير: و .152، وفتح خيبر وفدك151يظةوقتل قر

وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله 
 -وكان رسول الله، 153 قَديِرٌ( فاَعْفُوا وَاصفَْحُوا حَتَّى يَاْتيَِ اللَّهُ بِاَمْرِهِ اِنَّ اللَّهَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍتعالى: )

يتأوَّل من العفو ما أمره الله به، حتَّى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من  -صلَّى الله عليه وسلَّم
 . 154قتل من صناديد قريش

اهُ: حَتَّى يَاْتِي )حَتَّى يَاْتِي الله باَمْره(؛ يَعْنيِ: بشرع الْقِتاَل. وَقاَلَ ابْن عَبَّاس مَعْنَوقال السَّمعانيُّ: "
الله بِاَمْر: من فتح قسطنطينية، ورومية، وعمورية. وَقيل: )حَتَّى يَاْتيِ الله باَمْره( من فتح قرى 

 .155الْيَهُود، مثل خَبِير، وفدك، وإجلاء بني النَّضِير، وَمثل بني قُرَيْظَة

                                                                 
 .2/542، جامع البيانالطبري،  143
 .1/181، الكشافالزمخشري،  144
 ..1/200، تفسير المراغي؛ المراغي، 1/361، تفسير المنارمرشيد رضا،  145
 .1/64م(، 2000)بيروت: مؤسسة الرسالة،  تيسير الكريم الرحنمن في تفسير كلام المنانعدي، الس 146
 .35 /19سورة مريم 147
 .109 /2سورة البقرة  148
 .1/177، الكشافالزمخشري،  149
 .1/126، معالم التنزيلالبغوي،  150
 .125ھ(، 1415)بيروت: الدار الشامية،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي،  151
 .1/191، الوسيطالواحدي،  152
 .109 /2سورة البقرة  153
 ..1/265، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  154
 .1/126، تفسير القرآنالسمعاني،  155
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وَاذِْ يُريِكُمُوهُمْ اِذِ الْتقََيْتمُْ فِي ﴿:156قال تعالى نصر المسلمين على المشركين )القتل ببدر( : .4.5
 . ﴾لْأُمُورُاَعْيُنِكمُْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكمُْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضيَِ اللَّهُ اَمْرًا كاَنَ مَفْعُولًأ وَاِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا

ته من إعزاز الإسلام وأهله، ونصر أي ليقضي الله ما أراد بقدر)لِيقَْضيَِ اللَّهُ اَمْرًا كاَنَ مفَْعُولًأ(؛ 
أي  ؛159ففعل ما أراد من ذلك بلطفه158، وإذلال الشّرك وأهله، من غير ملأ منكم، 157المسلمين

ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممَّن أراد الانتقام منه، والإنعام على من أراد تمام النِّعمة عليه من أهل 
يقين بالآخر، وقلَّله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند ولايته، ومعنى هذا أنَّه تعالى أغرى كلا من الفر

، فلمَّا التحم القتال وأيَّد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار 160المواجهة
 . 161يرى حزب الإيمان ضعفيه

يْكَ وَمِنْهمُْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ وَلَقَدْ اَرْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهمُْ مَنْ قَصَصْناَ عَلَ﴿:162ومثله قوله تعالى
وَخَسِرَ هُناَلِكَ عَلَيْكَ وَمَا كاَنَ لِرَسُولٍ اَنْ ياَْتِيَ بِاَيَةٍ اِلَّأ بِاِذْنِ اللَّهِ فَاذَِا جَاءَ اَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ باِلْحَقِّ 

 . ﴾الْمُبطِْلُونَ

تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وتََعاَلَى عَمَّا  اتَىَ اَمْرُ اللَّهِ فَلَا﴿:163قال تعالى القيامة )السَّاعة( : .4.6
 .﴾يشُْرِكُونَ

؛ قال الزَّمخشريُّ: "كانوا يستمجلون ما وعدوا 164قال جماعة من المفسِّرين: أمر الله ههنا السَّاعة
من قيام السَّاعة أو نزول العذاب بهم يوم بدر، استهزاء وتكذيباً بالوعد، فقيل لهم اَتى اَمْرُ اللَّهِ 

يخبر تعالى  ، حيث165ي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كان منتظرًا لقرب وقوعه فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ"الذ
عن اقتراب السَّاعة ودنوها معبِّرا بصيغة الماضي الدَّال على التَّحقيق والوقوع لا محالة، كقوله 

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ :﴿167وقوله تعالى، ﴾غفَْلَةٍ مُّعْرِضُونَ فيِ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حسَِابُهُمْ وَهمُْ:﴿166تعالى
﴾ وبمناسبة قوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾. قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن اقتراب وَانشَقَّ القَْمَرُ

                                                                 
 .44 /8سورة الأنفال 156
 .2/463، الوسيطالواحدي،  157
 .5/170، تفسي القرآن العظيمابن أبي حاتم،  158
 .4/58، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  159
 .5/215، أوضح التفاسيرابن الخطيب،  160
 .5/61، أوضح التفاسيرابن الخطيب،  161
 .78 /40سورة غافر  162
 .1 /16سورة النحل  163
 .3/55، الوسيطالواحدي،  164
 .2/592، الكشافالزمخشري،  165
 .1 /21سورة الأنبياء  166
 .1 /54سورة القمر  167
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 . 169 كما قال تعالى: ﴿اَتى اَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ .168السَّاعة وفراغ الدُّنيا وانقضائها

كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام السَّاعة ونزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء : "وقال النَّسفيُّ
أي هو بمنزلة الآتي الواقع وان كان منتظر القرب )اَتَى اَمْرُ اللَّهِ(؛ وتكذيبًا بالوعد فقيل لهم 

؛ أي قرب عذاب المشركين وهلاكهم، أمَّا إتيانه بالفعل وتحققه فمنوط بحكم الله 170وقوعه"
لنافذ، وقضائه الغالب على كل شيء، فهو يأتي فى الحين الَّذي قدّره وقضاه. ونظم سبحانه ا

المتوقَّع فى صورة المحقّق إيذانًا بأنَّه واجب الوقوع، والشَّيء إذا كان بهذه المثابة يسوغ فى عرف 
قت المقدّر التَّخاطب أن يعدّ واقعا، ومعنى قوله فلا تستعجلوه لا تطلبوا حصوله قبل حضور الو

 .171في علمه تعالى

إنَّ المراد بأمر الله حكمه بذلك، وقد وقع وأتى، فأمَّا المحكوم به فإنَّه لم يقع لكنَّ الشَّوكانيَّ قال "
لأنَّه سبحانه حكم بوقوعه في وقت معين، فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود وقيل: 

فلا تستعجلوه نهاهم عن استعجاله؛ أي: فلا تطلبوا حضوره  إنَّ المراد بإتيانه إتيان مباديه ومقدِّماته
 .172قبل ذلك الوقت، وقد كان المشركون يستعجلون عذاب الله"

يُنَادُونَهمُْ اَلمَْ نَكُنْ مَعَكمُْ قَالُوا بَلىَ وَلَكِنَّكمُْ فَتَنْتمُْ اَنْفُسَكُمْ ﴿:173ومثل هذا المعنى في قوله تعالى
كُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُوتََرَبَّصْتمُْ وَارتَْبْتُ   .﴾مْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَماَنِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّ

ياَ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَأ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ ﴿:174قال تعالى الذَّنب : .4.7
مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكمُْ هَدْيًا باَلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كفََّارَةٌ طَعاَمُ  مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ماَ قَتَلَ

هُ مِنْهُ وَاللَّهُ مسََاكِينَ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَباَلَ اَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّ
 . ﴾ذُو انْتِقَامٍ عَزيِزٌ

، بمعنى: "أوجبنا عليه الكفَّارة ليذوق عقوبة فعله الَّذي 175اَي: شدَّة أمرهلِيَذُوقَ وَباَلَ اَمْرِهِ(؛ قوله )
ارتكب فيه المخالفة عفا الله عمَّا سلف أي في زمان الجاهليَّة لمن أحسن في الإسلام واتَّبع شرع 

متعلِّق بقوله فجزاء أي فعليه لِيَذُوقَ وَباَلَ اَمْرِهِ( فيُّ: ")قال النَّس 176الله، ولم يرتكب المعصية". 
أي يجازي أو يكفر ليذوق سوء عقاب عاقبة هتكه لحرمة الإحرام والوبال المكروه والضَّرر الَّذي 

                                                                 
 .4/476، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  168
 .10/561، الأساس في التفسير، سعيد حوى 169
 .2/202، مدارك التنزيلالنسفي،  170
 .14/52، تفسير المراغيالمراغي،  171
 .3/176، فتح القديرالشوكاني،  172
 .14 /57سورة الحديد  173
 .95 /5سورة المائدة  174
 .2/67، تفسير القرآنالسمعاني،  175
 .3/176، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  176
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 .177ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه"

بنا من الجزاء أو الكفارة كي يذوق وبال وقال المراغيُّ: ")لِيَذُوقَ وَبالَ اَمْرِهِ( أي أوجبنا ما أوج
أمره، أي سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام إمَّا بدفع الغرم وإمَّا بالعمل ببدنه بما يتعبه ويشقّ 

 .179وهنا تعليل لإيجاب الجزاء السَّابق على المحرم القاتل للصيد عن تعمد .178عليه"

 .﴾اَمْرِهَا وَكَانَ عاَقِبَةُ اَمْرِهاَ خسُْرًافَذَاقَتْ وَبَالَ ﴿:180ومثل هذا المعنى في قوله تعالى 

اِنَّ رَبَّكمُُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ فيِ سِتَّةِ ايََّامٍ ثُمَّ ﴿:181قال تعالى القضاء : .4.8
رَ وَالنُّجُومَ مسَُخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ اَلأَ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ يطَْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالقَْمَ

 .﴾لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَباَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعاَلَمِينَ

، وقيل: الخلق العظيم والأمر 183، يعني: الخلق كلّه والأمر فيهم182أي له الملك والتَّصرف
. وهنا إشارة إلى 185حسب إرادته . فهو الَّذي خلق الأشياء كلَّها، وهو الَّذي صرفها على184النَّافذ

 .186كمال قدرته وحكمته

وقال أبو حيَّان: ")اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ( لمَّا تقدّم ذكر خلق السَّموات والأرض والشَّمس والقمر 
والنُّجوم وأمره فيها قال ذلك أي له الإيجاد والاختراع وجرى ما خلق واخترع على ما يريده ويأمر 

شركه في ذلك ولا في شيء منه، وقيل: الخلق بمعنى المخلوق والأمر مصدر من أمر به لا أحد ي
 .187أي المخلوقات كلها له وملكه واختراعه"

اِنَّ رَبَّكمُُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماَوَاتِ ﴿:188ومثل هذا المعنى في الآيتين التَّاليتين؛ قوله تعالى 
 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ماَ مِنْ شَفِيعٍ الَِّأ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَلِكمُُ اللَّهُ وَالْأَرْضَ فيِ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهاَ ثُمَّ ﴿:189، وقوله تعالى﴾رَبُّكمُْ فَاعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ

                                                                 
 .2/89، فتح القدير؛ الشوكاني، 4/368، البحر المحيط؛ الأندلسي، 1/477، التنزيل مداركالنسفي،  177
 .7/33، تفسير المراغيالمراغي،  178
 .2/513م( 2006)بيروت: دار ابن حزم،  أحكام القرآن؛ ابن الفرس الأندلسي، 4/297، التفسير الوسيططنطاوي،  179
 .9 /65سورة الطلاق  180
 .54 /7سورة الأعراف  181
 .3/383، تفسير القرآن العظيمن كثير، اب 182
 .1/573، مدارك التنزيلالنسفي،  183
 .1/407)جدة: دار القبلة، د.ت(،  غرائب التفسير وعجائب التأويلالكرماني،  184
 .2/110، الكشافالزمخشري،  185
 .14/269، مفاتيح الغيبالرازي،  186
 .5/68، البحر المحيطالأندلسي،  187
 .3 /10سورة يونس  188
 .2 /13الرعد  سورة 189
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لْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَْمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأجََلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيَاتِ اسْتَوَى عَلَى ا
 .﴾لَعَلَّكُمْ بِلقَِاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلىَ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِ ﴿:190قال تعالى الوحي : .4.9
 .﴾اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

ديُّ: ")يُدَبِّرُ حقال الوا ، 191من السَّماء اِلىَ الأرض -عليه السَّلام -أي: ينزل الوحي مع جبريل
؛ 192نيايعني: القضاء من السَّماء فينزله إلى الأرض مدَّة أيام الدُّالْأَمْرَ مِنَ السَّماَءِ اِلَى الْأَرْضِ(؛ 

 194، وقال البيضاويُّ: "يدبِّر أمر الدُّنيا 193أي: يحكم وَيقَْضِي الْأَمر من السَّمَاء اِلىَ الاَرْض"
 .195بأسباب سماويَّة كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى الأرض

لَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمرُْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ﴿:196ومثل هذا المعنى في قوله تعالى
 .﴾بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٌ وَاَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

نْكُمْ ثمَُّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعاَسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِ﴿:197قال تعالى النَّصر : .4.10
مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ وَطاَئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنفْسُُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الحَْقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَناَ 

 لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْناَ قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ مَا لَأ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ
اللَّهُ ماَ فِي  هاَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتمُْ فِي بُيُوتِكمُْ لَبَرَزَ الَّذيِنَ كُتِبَ عَلَيْهمُِ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهمِْ وَلِيَبْتَليَِ

 .﴾يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِصُدُورِكمُْ وَلِيُمَحِّصَ ماَ فيِ قُلُوبِكمُْ وَاللَّهُ عَلِ

الآية تبيّن ما أصاب القلوب الَّتي توهّمت أنَّها انهزمت بعد موقعة أحد، وقد بيّن في الآيات 
السَّابقة أنَّها أصابها غمٌّ كان كثيفًا على النُّفوس، وفي هذه الآية يبيّن ما حدث بعد الغمِّ، فذكر 

تراها الاطمئنان إلى قدر الله تعالى المقدور، وثقتهم سبحانه أنَّ قلوب المؤمنين بعد هذا الغمِّ اع
والاطمئنان هو سبيل  -صلَّى الله عليه وسلَّم -في المستقبل تحقيقًا لوعده بنصر عبده ونبيه محمَّد

لَأ أمر النَّصر والهزيمة، فكلُّ  -سبحانه وتعالى -أي أنَّ تقدير الأمور كلّها لله ؛198التَّدبير المحكم
ر، ولكنَّه سبحانه وتعالى خلق كلَّ شيء بحكمته ومشيئته وإرادته وحده، وهو شيء عنده بمقدا

                                                                 
 .5 /32سورة السجدة  190
 .21/263ھ(، 1418)بيروت: دار إحياء التراث العربي،  الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي،  191
 .4/327، الجواهر الحسان؛ الثعالبي، 545، تفسير الجلالين؛ السيوطي، 1/852، الوجيزالواحدي،  192
 .5/242، تفسير القرآنالسمعاني،  193
 .2/6، مدارك التنزيلي، النسف 194
 .4/219ھ(، 1418)بيروت: دار إحياء التراث العربي،  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  195
 .12 /65سورة الطلاق  196
 .154 /3سورة آل عمران  197
 .3/145، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  198
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 .199الَّذي قدَّر الأسباب ومسبباتها، وربط بين الأفعال ونتائجها

)قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ(؛ أي الغلبة الحقيقية لله تعالى ولأوليائه فاَِنَّ حِزْبَ الله " قال البيضاويُّ:
وقال الثَّعلبيُّ: ")قُلْ اِنَّ الاَمْرَ كُلَّهُ  ،200لبون، أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد"هُمُ الغا

 .201لِلَّهِ(؛ يعني: القدر خيره وشرهّ من الله تعالى"

يفَْرَحُ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ويََوْمَئِذٍ ﴿:202ويؤكِّد هذا المعنى قوله تعالى 
 .﴾الْمُوْمِنُونَ

اِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ ﴿:203قال تعالى الفعل والشَّأن : .4.11
 . ﴾بِرَشِيدٍ

اَيْ مِنْ جُمْلةَِ اَيْ فِعْلُهُ، ويَُحْتَمَلُ اَنْ يكون أمرًا واحدًا الْأُمُورِ وَهُوَ اسمُْ جِنْسٍ لَهاَ قال أبو حيَّان: "
يقول تعالى مخبرًا عن إرسال موسى بآياته قال ابن كثير: " 204"،اُمُورِ اللَّهِ الَّتِي اسْتَاْثَرَ بِعِلْمِهاَ

ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملئه )فاتَّبعوا أمر فرعون(؛ أي منهجه ومسلكه وطريقته 
، وإنَّما هو جهل وضلال وكفر 205رشد ولا هدى في الغيّ )وما أمر فرعون برشيد(؛ أي ليس فيه

. وقال السَّمعانيُّ: "مَعْنَاهُ: اتبعُوا اَمر فِرْعَوْن فِي اتِّخَاذه اِلَهًا وتَرك الْأِيماَن بمُوسىَ )وَماَ 206وعناد"
وإنَّما هو غيٌّ محض وضلال  ،208سديد ،207اَمر فِرْعَوْن برشيد(؛ اَي: بمرشد اِلَى خير وصََلَاح

ا "نفَىَ عَنْهُ الرُّشْدَ، وَذَلِكَ تَجْهِيلٌ لِمُتَّبِعِيهِ حَيْثُ شَايَعُوهُ عَلَى اَمْرِهِ، وَهُوَ ضَلَالٌ مُبِينٌ . وهن209صريح
:)صِرَاطِ 211ومثل هذا المعنى في قوله تعالى. 210لَأ يَخْفَى عَلَى مَنْ فِيهِ ادَْنَى مُسْكَةٍ مِنَ الْعَقْلِ"

 ماَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الََأ اِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ(.اللَّهِ الَّذيِ لَهُ مَا فِي السَّ

                                                                 
 .3/146، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  199
 .2/44، أنوار التنزيلالبيضاوي،  200
 .9/345، الكشف والبيانالثعلبي،  201
 .4 /30سورة الروم  202
 .96 /11سورة هود  203
 .7/107، البحر المحيطالأندلسي،  204
 .1/533، الوجيزالواحدي،  205
 .4/299، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  206
 .3/300؛ الثعالبي، الجواهر الحسان، 2/456، تفسير القرآنالسمعاني،  207
 .299، الجلالين نفسيرالسيوطي،  208
 .3/147، أنوار التزيلالبيضاوي،  209
 .6/204، البحر المحيطالأندلسي،  210
 .53 /42سورة الشورى  211
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قاَلَ ساََوِي اِلىَ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لَأ عَاصمَِ الْيَوْمَ مِنْ ﴿:212قال تعالى الغرق : .4.12
 . ﴾مُغْرَقِينَاَمْرِ اللَّهِ الَِّأ منَْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُماَ الْمَوْجُ فَكاَنَ مِنَ الْ

قال نوح الَّذي يعلم من اللَّه أنَّه الهلاك المدمر )لا عاَصمَِ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ الَِّأ مَن رَّحمَِ( وهم 
الِّذين نجوا في السَّفينة مع أبيك وأهلك ومن تبعه، وكان الموج الشَّديد الهائل كالجبال الَّذي حال 

، وكان من المغرقين لأنَّه رضي أن يكون مع الكافرين تناله ممَّا وابنه -عليه السَّلام -بين نوح
نالهم مع أنَّه ابن نوح، فليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى. بعد أن غرقوا ولم يبق 

 .213منهم ديَّار جزاء ما اقترفوا وأشركوا، رفع اللَّه الماء الَّذي كان إهلاكاً لهم

أنَّه قال للَّذين أمر بحملهم معه في  -عليه السَّلام -إخبارًا عن نوح وقال ابن كثير: "يقول تعالى
أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، ؛ 214 ارْكَبُوا فِيهاَ بِسمِْ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْساَهاَ(السَّفينة )

أي  هِ الَِّأ مَنْ رحَِمَ(؛لَأ عاَصمَِ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّ؛ )215وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها"
لَأ وفي الجلالين: "). 217فلا مانع اليوم من عذاب الله ،216ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله

 218.عاَصِم الْيَوْم مِنْ اَمْر اللَّه( عَذَابه

 المبحث الرابع: لفظ "أحد" في القرآن الكريم .5

لله تعالى، ية وسبب نزولها: )امن المعاني الَّتي وردت للفظ )أحد( في القرآن تبعاً لسياق الآ
لِّل هذه المعاني النَّبيُّ، بلال بن رباح، تلميخا، زيد بن حارثة، أحد من الخلق، ساقي الملك(. ونح

راء آالمختلفة لكلمة واحدة وهي )احَد( من خلال سرد الآيات القرآنيَّة وتحليها في ضوء 
 المفسِّرين واللُّغويين على النَّحو الآتي:

ايََحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ احََدٌ * يَقُولُ اَهْلَكْتُ ماَلًأ لُبَدًا * ﴿:219قال تعالى الى :االله تع .5.1
 .﴾ايََحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ احََدٌ

 -عزَّ وجلَّ -يعني نفسه، أيحسب هذا الإنسان أن لن يقدر الله -عزَّ وجلَّ  -يعني بالأحد: الله

                                                                 
 .43 /11سورة هود  212
 .7/371، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  213
 .41 /11سورة هود  214
 .4/279، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  215
 .4/280، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  216
 .14/370، الكشف والبيان؛ الثعلبي، 1/521، الوجيزالواحدي،  217
 .291، تفسير الجلالينالسيوطي،  218
 .7-5 /90سورة البلد  219
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 .221ه تعالى: أيظن من شدته أن لن يقدر عليه الله، وأن لا يعاقبه؟، يقول الل220على أن يذهب بماله

 يقول الرَّازيُّ:

اعلم أناّ إن فسَّرنا الكبد بالشّدَّة في القوّة، فالمعنى أيحسب ذلك الإنسان "
الشّديد أنَّه لشدَّته لا يقدر عليه أحد، وإن فسّرنا المحنة والبلاء كان المعنى 

ه يقول: وهب أنَّ الإنسان كان في النِّعمة تسهيل ذلك على القلب، كأنَّ
والقدرة، أفيظن أنَّه في تلك الحالة لا يقدر عليه أحد؟ ثمَّ اختلفوا فقال: 
بعضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكأنَّه خطاب مع من أنكر البعث، وقال 
آخرون: المراد لن يقدر على تغيير أحواله ظنًّا منه أنَّه قويٌّ على الأمور لا 

 .222يدافع عن مراده، وقوله: أيحسب استفهام على سبيل الإنكار"

اذِْ تُصْعِدُونَ ولََأ تَلْوُونَ عَلىَ اَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ اُخْرَاكمُْ ﴿:223قال تعالى النَّبيُّ : .5.2
 . ﴾مْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَفاََثَابَكمُْ غَمًّا بِغمَ  لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولََأ ماَ اَصَابَكُ 

؛)اَرَادَ بالأحد(: الرَّسُول عليه الصلاة والسلام،  224-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يعني بأحد النَّبِيّ
 .225وَمِنْهُم من قَالَ: مَعْنَاهُ: لَأ تلوون على أحد من النَّاس

اِلىَ الَّذِينَ ناَفَقُوا يقَُولُونَ لِأخِْوَانِهمُِ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ اَلمَْ تَر ﴿ ومثل هذا المعنى في قوله تعالى: 
رَنَّكمُْ وَاللَّهُ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرجِْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكمُْ ولََأ نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوتِلْتمُْ لَنَنْصُ

 .226 ﴾يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

 . ﴾وَماَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴿:227قال تعالى بلال بن رباح : .5.3

وكان قد سلح على  228بلالًأ من صاحبه،  -رضي الله عنه -قال المفسِّرون: لما اشترى أبو بكر
الأصنام، فأسلمه مولاه إلى المشركين ليعذبوه بما فعل، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، فقال المشركون: 

                                                                 
 4/702، تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  220
 .4/489، الوسيطالواحدي،  221
 .31/167، مفاتيح الغيبالرازي،  222
 .153 /3سورة آل عمران  223
 .1/307، سليمانتفسير مقاتل بن مقاتل،  224
 .1/368، تفسير القرآنالسمعاني،  225
 .11 /59سورة الحشر  226
 .19 /92سورة الليل  227
 .6/510، غرائب القرآنالنيسابوري،  228
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وَماَ لاحََدٍ عِنْدَهُ ﴿، أراد أن يجزيه بها. فقال الله:229فعل هذا أبو بكر إلا ليد كانت عنده لبلال ما
 .230؛ أي: لم يفعل ما فعل ليد أسديت إليه، ولكنَّه ابتغى وجه الله﴾مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى

خلف الجمحي  ، وسيده أميَّة بن231وأرضاه مرَّ على بلال المؤذِّن -رضي الله عنه -إنَّ أبا بكر 
يعذبه على الإسلام، ويقول لا أدعك حتَّى تترك دين محمَّد، فيقول بلال: أحد أحد. فقال أبو 

؟ فقال سيّده أميَّة: أمَّا -عزَّ وجلَّ -: أتعذب عبد الله، على الإيمان بالله-رحمة الله عليه -بكر
، فاشتره مني. قال: نعم. -ليه وسلَّمصلَّى الله ع -إنَّه لم يفسده علي إلا أنت وصاحبك. يعني النَّبيَّ 

 -رضي الله عنه -قال سيّده أميَّة: بماذا؟ قال أبو بكر: بعبد مثله على دينك. فرضي فعمد أبو بكر
رضي  -وأعتقه، فقال أميَّة لأبي بكر -رحمة الله عليهما -إلى عبد فاشتراه، وقبض أبو بكر بلالاا 

: -رضي الله عنه -من ذهب لأعطيتكها، قال أبو بكر: لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية -الله عنه
 . 232وأنت لو أبيت إلا أربعين أوقية من ذهب لأعطيتكها

وَكَذَلِكَ بَعَثْناَهُمْ لِيَتسَاَءَلُوا بَيْنَهمُْ قاَلَ قَائِلٌ مِنْهمُْ كَمْ لَبِثْتمُْ قَالُوا ﴿:233قال تعالى تلميخا : .5.4
لُوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا احََدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَديِنَةِ فَلْيَنْظُرْ لَبِثْناَ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَا

كَى طَعَاماً فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلطََّفْ ولََأ يشُْعِرَنَّ بِكمُْ اَحَدًا  .﴾ايَُّهاَ اَزْ

 .234، ردّ علم ذلك إلى اللهقال ابن عبَّاس: هو تمليخا رئيسهم

ماَ كاَنَ مُحَمَّدٌ اَباَ اَحَدٍ مِنْ رجِاَلِكمُْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ ﴿:235قال تعالى زيد بن حارثة : .5.5
 .﴾النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شيَْءٍ عَلِيماً

، 237حَارثَِة؛  فَلم يكن اَباَهُ  اَي: اَبَا رجل لم يلده، وَلم يكن ولد زيد بن ؛236يعني زيد بن حارثة
أي على الحقيقة حتَّى يثبتُ بينَهُ وبينَهُ ما يثبت بين الولد وولدِه من حُرمةِ  -فَلَيْسَ اَباَ زيَْد اَيْ وَالِده

أي ما كان لك أن تخشى أحدًا  ؛239فلَا يَحْرُم عَلَيْهِ التَّزَوُّج بِزَوجَْتِهِ زيَْنَب-238المُصاهرة وغيرِها
بزواج امرأة متبناّك لا ابنك، فإنَّك لست أبا لأحد من النَّاس، ولكنَّك رسول الله في  من النَّاس
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تبليغ رسالته إلى الخلق، فأنت أبٌّ لكلِّ فرد في الأمَّة فيما يرجع إلى التَّوقير والتَّعظيم ووجوب 
صلَّى الله  -اللهذلك أنَّ رسول قال ابن كثير: " .240الشَّفقة عليهم كما هو دأب كلِّ رسول مع أمَّته

فكان يقول له زيد بن محمَّد،  -رضي الله عنه -كان قبل النّبوة قد تبنَّى زيد بن حارثة -عليه وسلَّم
﴾، إلى قوله وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءكمُْ:﴿241فلمَّا قطع الله تعالى هذه النّسبة بقوله تعالى

﴾، ثمَّ زاد ذلك بياناً وتأكيدًا بوقوع تزويج رسول اللَّهِ أقسَْطُ عِنْدَ هُوَ لآبائهمِْ ادْعُوهمُ:﴿242تعالى
 -لمَّا طلَّقها زيد بن حارثة -رضي الله عنها -بزينب بنت جحش -صلَّى الله عليه وسلَّم -الله

 ؛﴾اَصْلَابِكمُْ مِنْ وحََلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ: ﴿243ولهذا قال تعالى في آية التَّحريم -رضي الله عنه
. وهنا "نهي أن يقال بعد هذا زيد بن محمَّد؛ 244ز من الابن الدّعي، فإنَّ ذلك كان كثيرًا فيهمليحتر

 . 245أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه"

قال المفسِّرون: . ﴾لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ولََأ اُشْركُِ بِرَبِّي احََدًا﴿:246قال تعالى أحد من الخلق : .5.6
 .247ة هو أن لا يرائي بعمله ولا يبغي به إلا وجه ربِّهالنَّهي عن الإشراك بالعباد

: "إنِّي أعمل -صلَّى الله عليه وسلَّم -وقد نزلت هذه الآية في جندب بن زهير قال لرسول الله
العمل لله تعالى فإذا اطَّلع عليه أحد سرَّني"، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: "إنَّ الله لا يقبل ما شورك 

قال البيضاويُّ: ")ولَا  248ا أنَّه قال له: "لك أجران أجر السِّر وأجر العلانية".فيه"، وروي أيضً
. وبألا يريد بعبادته إلا وجه الله وحده 249يشُْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ احََدًا( بأن يرائيه أو يطلب منه أجرًا"

مِثْلُكمُْ يُوحَى اِليََّ اَنَّماَ اِلَهُكمُْ قُلْ اِنَّماَ اَناَ بشََرٌ ﴿:251ومثل هذا المعنى في قوله تعالى .250لا شريك له
 .﴾اِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صاَلِحاً وَلَأ يُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احََدًا

ي اَرَانيِ اَعْصِرُ خَمْرًا ودَخََلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قاَلَ اَحَدُهُمَا اِنِّ﴿:252قال تعالى ساقي الملك : .5.7
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 .﴾رَاكَ مِنَ الْمُحسِْنِينَوَقاَلَ الْأخََرُ اِنِّي اَرَانيِ احَْمِلُ فَوْقَ رَاْسيِ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْناَ بِتَاْويِلِهِ اِنَّا نَ

اسم الَّذي على  قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك، والآخر خبازه. قال محمَّد بن إسحاق: كان
وقال الواحديُّ: "قال له السَّاقي: إنِّي رأيت أصل حبلة عليها ثلاثة  253الشَّراب نبوا والآخر مجلث،

وقد روي عن ابن عبَّاس أنَّ أحدهما خازن طعامه والآخر  254عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها".
مرًا؛ أي رأيت في المنام رؤيا ساقيه، فماذا كان من شأنه معهما؟ قال أحدهما إنِّي أراني أعصر خ

 .255كأنِّي أراها في اليقظة الآن وهي أنَّني أعصر خمرًا؛ أي عنبًا ليكون خمرًا لا ليشرب الآن

 خاتمة البحث:

توصَّل  البحث إلى عدَّة نتائج متعلِّقة بمعاني بعض الألفاظ الَّتي وردت في القرآن الكريم؛ والَّتي  
دَّد منها باختلاف السِّياق؛ لذا لا نستطيع أن نعطي حكماً بناءً على تبرز لنا أنَّ كلمة واحدة يتع

المعنى المعجميِّ فقط، بل لا بدَّ من ربط ذلك بالمعنى الوظيفيِّ من خلال الآية القرآنيَّة، وهذا ما 
اعتمده المفسِّرون للوصول إلى أدقِّ معنى للآية،  وقد تناول البحث كلمات أربعة: )الأهل، 

 والأمر، وأحد(، وتوصّل للنتائج الآتية:والآيات، 

 لمفردة لا يمكن التركيب من أهمّ وسائل إنتاج الدَلالة، فلا دَلالة بلا تركيب؛ لأنّ الألفاظ ا
 .أن تُحقّق الوظيفة الأساسية للغة، ألا وهي التعبير عن مُكوّنات الفكر

 اهرَ الألفاظ وجَدوا أنّ ظ أدركَ علماؤنا الأوائل أثرَ السياق في توجيه المعنى وتحديده، إذ
 .المفُردة لا يُعين على فَهم النصوص فَهماً صَحيحاً

 َظم فريد مؤثرّ حين بدأ علماؤنا الأوائل بتفسير القرآن أدرَكوا أنّ له نظمَه الخاص به، وهو ن
ر َفي الأداء ليس له نظير، لكنّه متعددّ الوُجوه والمَعاني، وبتعددّ وجوهه يُتيح إمكاناتٍ أكث

لاغ والتأثير التعامل مع النصّ، إذ يتلازم الجانب اللغوي والنحوي والبلاغي، لتحقيق جانب الإبو
 .في المُتلقيّ

 ها: )ساكنو من المعاني الَّتي وردت لكلمة )الأهل( في القرآن تبعًا لسياق الآية وسبب نزول
بيٌّ، قُرَّاء التّوراة بعث فيهم نالقرى، القوم والعشيرة، المختار له، الزَّوجة والأولاد، القوم الَّذين 

 والإنجيل، الأصحاب، المستحق(. 
 لها: من المعاني الَّتي وردت لكلمة )الآيات( في القرآن تبعًا لسياق الآية وسبب نزو

 العلامات، عبرة للناس، الكتاب، آي القرآن، المعجزات، الأمر والنَّهي. 
 تبعًا لسياق الآية وسبب نزولها: الدِّين،  من المعاني الَّتي وردت لكلمة )الأمر( في القرآن

القول، قدَّر أمرًا وأراد كونه، قتل بني قريظة، نصر المسلمين على المشركين )القتل ببدر(، القيامة 
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 )السَّاعة(، الذَّنب، القضاء، الوحي، النَّصر، الفعل والشَّأن، الغرق.
 الله تعالى، ياق الآية وسبب نزولهامن المعاني الَّتي وردت لكلمة )أحد( في القرآن تبعًا لس :

 النَّبيُّ، بلال بن رباح، تلميخا، زيد بن حارثة، أحد من الخلق، ساقي الملك.
 تَّة سقد يصل إلى  -تعدَّدت معاني الكلمات: )الأهل، والآيات، والأمر، وأحد( بشكل كبير

ول؛ حيث السِّياق ومناسبة النُّز لبيان هذا التَّعددّ كان لزامًا الرُّجوع إلىو -عشر معنى لكلمة واحدة
اها باختلاف السِّياق؛ لذا يتعدَّد معن -امَّة، وفي القرآن خاصَّةع اللُّغة  في-إنَّ هناك كلمات كثيرة

بالمعنى  لا نستطيع أن نعطي حكمًا بناءً على المعنى المعجميِّ فقط، بل لا بدَّ من ربط ذلك
 الوظيفيِّ من خلال الآية القرآنيَّة.

 من البحث أن اللفظ يأخذ في كل سياق يستعمل فيه ظلالا دلالية خاصة حاضرة في  تبين
يكن من السليم منهجية أن تأخذ دلالة لفظ ما أخذت من سياق استخدام العرب  سياقه، لذلك لم

 خارجي آخر فنسقطها على اللفظ في سياق القرآن الكريم. الأوائل أو أي سياق
 ِّقة بأحكام القرآن ومقاصده، وما فيه من غريب الألفاظ، كما اعتمد البحث على الآراء المتعل

استعان البحث بالمصادر الَّتي تناولت فكرة التَّأويل في القرآن، وذلك لبيان هذه الآراء ومدى 
 اعتمادها على التَّحليلات اللُّغويَّة المختلفة للوصول إلى أدقِّ معنى أوضح تفسير لها.

الحال في تفسيراتهم من خلال العناية بمعرفة المتكلم والمخاطب  عُنيِ المفسرون يمفهوم سياق
 وأسباب النزول غير ذلك من مباحث علوم القرآن الكريم.
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